
كيـــف تقحـــم الغطرســـة الفرنســـية روســـيا
عنوة في الملعب اللبناني؟

, يونيو  | كتبه أحمد فوزي سالم

السياسة الروسية تعرف دائمًا من أين تؤكل الكتف، فلدى الروس مهارة فائقة في كيفية انتهاز أقل
الفرص وإيجاد موضع قدم لهم من خلال اللعب على تناقضات النظام الدولي والإقليمي، إذ باتت
لهــم خــبرة كــبرى في هــذا المســاق، ويربحــون منــه مــا لا يتــوقعه ألــد أعــدائهم الذيــن يــدفعون موســكو

بالحماقة والغطرسة للتدخل عنوة لحماية مصالح جميع الأضداد مثلما يحدث الآن في لبنان. 

حالة مثالية للتدخل
تسوق الأقدار روسيا للتدخل في لبنان، فالوضع المعقد الذي وصل إليه هذا البلد يمثل حالةً مثاليةً
للدب الروسي للتدخل، إذ يتبادل الرئيس ورئيس الوزراء المكلف الاتهامات القاسية بإفشال لبنان في
الوصــول إلى حــل ينقــذ البلاد مــن عثرهــا وتشكيــل حكومــة قــادرة علــى نيــل ثقــة اللبنانين والنخب

والتكتلات السياسية والاجتماعية والطائفية. 
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يحدث هذا التلاسن رغم الأزمة الطاحنة غير المسبوقة، التي استدعت إصدار بيان صادم من البنك
الدولي الأسبوع الماضي يؤكد من خلاله أن لبنان ماض نحو الغرق الكامل في الفشل وسط تقاعس

متعمد عن العمل من أرفع المسؤوليين في البلاد. 

يفًــا للبنــان، مؤكــدًا أنــه يقــع في نطــاق البلــدان الــتي تشهــد هشاشــة وصراع وضــع البنــك الــدولي تعر
وعنف، ولديه محفزات لا تنتهي لنشوب اضطرابات اجتماعية، ما يؤثر على الأوضاع الاقتصادية التي

كمله وربما العالم.   كمله، وسينتج عن ذلك تداعيات ستصيب الإقليم بأ تهدد النظام السياسي بأ

ير البنك الدولي أشار في طيات رسائله للجميع، أن النظام السياسي سينتهي حال الاستمرار على تقر
هــذا الحــال إلى ســقوط وشيــك، إمــا بســبب الصراعــات الطاحنــة بين جميــع القــوى السياســية وإما
بســبب انزعــاج “إسرائيــل” مــن التقــارب الأمريــكي الإيــراني، وتجاهــل الــبيت الأبيــض نــدءات الكيــان
الصهيوني بالتدخل ـ وفق رؤيته للصراع مع إيران ـ لضمان أمن حدوده الشمالية التي تقترب من تل

أبيب مباشرة. 

وتمثل ترسانة حزب الله تهديدًا معنويًا لـ”إسرائيل” حتى لو التزم بالتهدئة والابتعاد عن استهدافها،
وهــذا سر تصريــح رئيــس الــوزراء المنتهيــة ولايتــه بنيــامين نتنيــاهو، بقــوله إن الإسرائيليين مســتعدون
ــا مــن ــا” قادمً ــدًا وجوديً ــه “تهدي للاحتكــاك بأمريكــا وإغضــاب حليفهــم الأول مــن أجــل درء مــا يرون

ية الإسلامية. الجمهور

وهـو مـا يشـير إلى تـدابير إسرائيلـة يتـم اتخاذهـا بالفعـل، وأشـارت إليهـا بعـض أصـابع الاتهـام لاحتمـال
ــة الإيرانيــة في خليــج عمــان قبــل كــبر الســفن الحربي يــق مصــفاة نفــط، وإغــراق إحــدى أ تورطهــا بحر
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أسبوعين. 

يكي تجاهل أمر
واحدة من الأسباب التي تمهد الطريق لروسيا للتدخل في لبنان، حالة الامتعاض الأمريكي، والرغبة
كبر لإدارة بايدن، ترتكز على في تقليل التدخل في الأزمة اللبنانية لأقل مستوى ممكن، وفقًا لعقيدة أ
تقليل الوجود في الساحة العالمية والتركيز في المقابل على أساليب مختلفة لحل الأزمات الدولية، لكن

التي تتعارض مباشرة مع المصالح الأمريكية أو التي تشكل خطرًا على النظام الدولي.

لهـذا اكتفـت الولايـات المتحـدة ببعـض العقوبـات والخطابـات القاسـية تجـاه الساسـة في البلاد، لكنهـا
تـوقفت عنـد هـذا الحـد في الـوقت الحـاليّ، وتركـز في المقابـل علـى فـك شفـرة التعقيـدات الإيرانيـة فيمـا

يتعلق بقدراتها النووية.

يــدعم الوجــود الــروسي أيضًــا، فشــل العنتريــة الفرنســية في حــل الأزمــة اللبنانيــة، فحــتى الآن لا تجــد
مبــادرة مــاكرون أي اســتجابة، بعــد أن طلبــت بــاريس مــن السياســيين تشكيــل حكومــة مــن الخــبراء
لإجـراء إصلاحـات واشترطـت أن لا تشمـل الحكومـة أي مـن الذيـن اعتبرتهـم فسـدة وفرضـت عليهـم
يــان في تقييــد دخــولهم فرنســا يــر الخارجيــة جــان إيــف لودر يــد مــن العقوبــات، تلخصــت حســب وز المز

بجانب من تعتبرهم باريس يعرقلون العملية السياسية في لبنان. 

لكن الواقع على الأرض، أثبت أن فرنسا ليست بالقوة التي تملك نفوذًا يمكنها من اتخاذ مثل هذه
الخطوة، بل أثبت الساسة في لبنان أن لديهم اتصالات فاقت توقعات قصر الإليزييه، بعد أن تصدت
بعض البلدان الأوروبية لقرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولي لبنان الذي حركته فرنسا

وحاولت الحشد له بكل قوة.  

وينـص القـانون الأوروبي علـى ضرورة موافقـة كـل الـدول الأعضـاء بالاتحـاد علـى أي عقوبـات خارجيـة
ير خارجيتها موقف لافت من بيروت، يا عارضت هذا القرار وكان لوز تجاه دول أم أفراد، لكن هنغار

بعد لقائه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

نفس الأمر تكرر من بلجيكا التي رفضت فرض أي عقوبات على مسؤولين لبنانيين، خصوصًا أنها
عـــاشت أزمـــة مماثلـــة اســـتمرت ســـنة وثمانيـــة أشهـــر لتشكيـــل حكومـــة، فضلاً عـــن انقســـام أوروبي
بشأن حقيقــة الــدوافع الفرنســية للتنمــر علــى الدولــة اللبنانيــة بهــذا الشكــل اللافــت مهمــا كــانت
مشكلاتهـا، لدرجـة أن البعـض أصـبح يعتـبر الهجـوم الفـرنسي تـدخلاً في شـؤون دولـة أخـرى، ومحاولـة

من ماكرون لاستعراض عضلاته على أمل تحصيل مكاسب خاصة له على أنقاض اللبنانيين. 
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حظوظ روسيا
يرفــع مــن حظــوظ روســيا في الــدخول بقــوة إلى الملعــب اللبنــاني، أنهــا لا تتقيــد بــأي أســس أخلاقيــة أو
ثقافيــة واضحــة خلال تــدخلها بــأي أزمــة عالميــة ولا تنحــاز للديمقراطيــة، بــل تمــارس دورًا معروفًــا، إذ
تــدعم دائمًــا الحكومــات مهمــا كــانت مرجعياتهــا والملاحظــات الدوليــة عليهــا ومســتوى قسوتهــا علــى

الشعب. 

بمجـرد تـدخل روسـيا وإيجـاد الغطـاء اللازم، تبـدأ علـى الفـور في توسـيع قواعـد تحالفاتهـا حـتى لـو مـع
أضداد يحاربون بعضهم البعض بشرط أن يكونوا مناسبين لسياستها، على أن تمنحهم الضمانات
المناسبة في المقابل، وهو ما يؤهلها للعب دور مع أغلب الأطياف المتحاربة وبصفة خاصة حزب الله،
لهذا استقبلته أولاً في موسكو، ثم رئيس تيار سعد الحريري انتهاءً برئيس التيار الوطني الحر جبران

باسيل.

تعرف روسيًا جيدًا أن مفتاح الحل والتعاطي مع الأزمة يبدأ بإيجاد حوار ومصالح متبادلة مع الحزب
صاحب المرجعية الشيعية، والذراع الأقوى لإيران في المنطقة، وبخلاف الغالبية العظمى من دول العالم
الــتي تــدعو لتفكيك الترسانــة العســكرية للحــزب ووضعهــا تحــت ســيطرة الجيــش الــوطني، ســتعمل
موسكو على إيجاد ضمانات لحزب الله، بعدم مس أسلحته أو السعي لنزعها خلال التوسط لإيجاد

حل للأزمة اللبنانية.

يــدرك الكــرملين جيــدًا أن حــزب الله يشــارك بالأســاس في الحكومــة اللبنانيــة مــن أجــل إيجــاد الغطــاء
الســياسي المناســب لحمايــة أســلحته وإضفــاء الشرعيــة اللازمــة لهــا، وبالتــالي التــدخل المطلــوب علــى
الطريقة الروسية سيكون بانتزاع بعض المزايا منه للمجتمع الدولي، مثل الحصول على وعود بعدم

التوسع في ترسانة الأسلحة والوقوف عند هذا الحد.
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ــة في الحكومــة القادمــة، حــتى تســمح ــأي طريقــة ممكن ــة ب كمــا ســتحاول إبعــاد الحــزب عــن المشارك
لشخصــية مســتقلة بتشكيــل حكومــة مــن المتخصــصين التكنــوقراط بمــا يمكنهــا مــن عقــد صــفقات
مناســبة مــع المؤســسات الاقتصاديــة العالميــة، وخاصة صــندوق النقــد الــدولي، وبهــذا تلعــب بحرفيــة

شديدة على مصالح كل الأطراف، وفي مقدمتهم جميعًا مصالحها.  

يا أرباح سور
يمكن القول إن مستوى النفوذ الروسي الذي يتعاظم في لبنان الآن، يستمد قوته من تعاظم نفوذ
يا التي تعتمد في جانب كبير منها على علاقة موسكو الوثيقة مع طهران رغم بعض موسكو في سور
الاحتكاكات بينهما في هذا الملف، إذ تحتاج إيران باستمرار لإبقاء العلاقة مع روسيا على متانة جيدة

في ظل توتر علاقاتها بالغرب.

في ظل هذه العلاقة لن تعجز روسيا وإيران عن إيجاد تفاهمات مناسبة، حال قررت موسكو تنفيذ
مخططهــا الــذي اســتدعى وجودهــا بالأســاس في لبنــان وهــو النشاط داخــل ميــدان التنقيــب وإدارة

المنشآت النفطية في جنوب لبنان.

إذ تعمــل شركاتهــا بعقــود رســمية مــع دمشــق للتنقيــب في المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة علــى ساحــل
محافظة طرطوس المتنا عليها مع لبنان، وبهذا ستتقاسم كل من موسكو وطهران ثروات لبنان
يا، ولا عزاء للعرب الذين تواجدوا شرفيًا في الأزمة، وتركوا الحبل على الغارب للقوى الدولية، وسور

دون دور حقيقي، كما هو الحال في أغلب أزمات المنطقة . 
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